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إھداء 

التقدمعلىتحثنيرنانةھمسات،سمعتالظلماتفوضىوسط
معاتضافرتثم،صغیرةشرارةأشعلتھمسةكل.الأمامنحو

.الأمانبرإلىیوصلنيساطعةبأنوارمعبداجسرالتصنع
إلىو،الغالیاتأخواتيلیلیا معوعاطفالعزیزینوالديّإلى

دون،بوسكیننعیمةو البرفسورةصبحيوفاءالدكتورةأستاذتي
…سارة وزینب،الحبیبتینصدیقتيأنسىأن

…الدائماھتمامكمعلىو،ليالمستمردعمكمعلىلكمشكرا
.دربيینیرضیاءلياللهأدامكم





تعنا،الدنیاھيغریبة اقترضناكأنناو،فتراتتتعبناثمفترةتُمَّ
إضافةمعاستلفناهمانردذانحنھاو،بنكھامنسعادتنا

الفائدة…



ینبشعقليإن،النوممنأتمكنلمكالمعتاد،صباحاالثانیةإنھا
لملماوفعلتلما…عقليتنبشمنالذكریاتأوالذكریات

أمور.مجیبالھاأجدلمأسئلة،أقللملماوقلتلما..أفعل
فقرةالآنو،غیرلالنفسيالاعتبارلأردبھاقمتلوحبذا

ھيعلیھاأتحصلالتيالفائدة…الذابلةعیونيتقدیممنالبكاء
أخیراالنوموجفونيثقل …

النعاسبطقوسقمتلقد،النوم؟أستطعلملما؟،لمالكن
أستطیعلاالذيالغرفةسقفإلىأحدقلازلتلماذاإذا،المعتادة
.مخیلتيفيإنھ،جیداأحفظھأنافقط،الظلمةبسببرؤیتھ

الاستلقاءمنتعبظھري؟،وضعیتيتغییرعلىأقدرلا لما
لكنيذلكفيأفكر،الأیمنجانبيعلىأتكئأنأریدالمستمر
،بالغیرةأشعرأناھاو،أخواتيرمقتُ.التنفیذعنعاجزة

نفسيالدرجةلھذهأ،تامةبراحة،عمیقنومفيتغرقنإنھن
.الدنیا؟ھذهفيیحدثلماأبداتكترثن لاأنھنأم؟،تكرھني

أنملمأنا؟أغُلقمتى،المألوفغیرعلىمغلقالغرفةباب
بابیطرقمن!للتوطُرق!طُرقلقد،؟ذلكعنغفلتُفكیف
؟.نیامالناسوالمتأخرالوقتھذافيغرفة
.أغلقھلذاأحدیوجدلا،أفتحھ،نحوهأتجھ،نھضتلكني

یحدثأنیمكنباكراتنملمإذا،قبلمنبھا..سمعتھلوسات
إنھا،مجدداالبابأفتح،الظھورعاودالطرق.كھذاشيءمعك

غرفةبابطرقالموت،!!الآنأماميیقفالموت..ھلوسات
متوسطةفضیةساعةآخرھاحدیدیةسلسلةیدهمنتنسدلوالنوم

.دقصوتتصدرلاالحجم
أحسلاأنا،أجشبصوتنطق"النفاذعلىأوشكوقتك"

زھورالرعب !!.."منسأموتأنيأقولأنیمكنھل،بركبتي
تملكینھاالتيالمدةھيھذي،الغروبوقتحتىالآنمن،

،صوتإصدارأستطیعلاأنا،أتكلملا.معي"ستأتینبعدھا



سیختفيسیختفي…،عینايأغمض،أرتجففقطأرتجف
فیھأرىلاوأناكیف..فيّیحدقإنھ،یرحللملا،…افتحھما

!!؟.الظلامسوى
فيھووقبلایقولھاأبيسمعتمفھوم...ھذا؟"مفھومھذاھل"

أھزأكنت،منھأرعبیوجدلالحظتھاقلت،غضبحالة
أین"إلى،الثوانيھذهھدرأریدلا!البكاءأستطیعلا…بنفسي
شر-ب،حل-یبأرید"قوايأستجمع،؟"أولاالذھابتریدین
أستطیعحتىجانباتنحىوليالموتأومأ،"ساخنحلیب

.المرور
للنومأھرعأنالآنوددت،الموصدةوالدايغرفةإلىنظرت

كیفلكن،صغیرةكنتعندماأفعلكنتكماأحضانھمابین
بینوقفتالرواقفيأمشي.معھماتشاحنتقلیلقبل؟،سأتجرأ
علىالمعلقةالساعةعلىنظرةألقي،المعیشةغرفةوالمطبخ

یمرلما!صباحاالربعوالخامسةإنھا،الجلوسقاعةجدار
ینتظرنيالموتكانقدوالمطبخداخلاتَجھُ،؟!بسرعةالوقت
كیسأخرجالثلاجةنحومسرعةعنھنظريأصرف،ھناك

الحلیبفیھاأطبخمرةأولھذهللتو،أدركت…بعجلالحلیب
.لنفسي
أشعر،بیديلیسالحلیبنضوجوقتلكنالإسراعأحاول

،النومغرفةإلىأروحاللحظات !!.ھذهأغتنملاأنا،بالخوف
عتبةعندأقفالآنلكني،ھناكنائمةأنيیفترضالوقتھذافي

بالامتنانأشعرزمنمنذمرةلأولوأخواتيأتأملالباب
،فرحةدموعاذرفتأنليیسبقلم،حیاتي فيلوجودھن

"خلفيمنرخیمصوتفجعني.الباسمخديعلىبدفئھاأحس
یتسنىلنمنظرھذا..فقطأنا"مجیبةإلیھالتفتُّ،؟"الخطبما
برأسھالموتأومأ،.."قبلمنرؤیتھليیتسنىلمورؤیتھلي
.الحلیب،أجل…المطبخإلىیشیربلكلمةیقوللا،



،الكرسيعلىالموتأجلَسَني،صوتاأصُدرلاوبحرقةأبكي
والقھوةمعالحلیبفیھیسكبوكوبایحملإنھ!ھذاأصدقلا

أنیجبھل،'شكرا'كلمة.لي الكوبیمررإنھ!السكریضع
،دائماأجليمنأميبھتقومكانتماھذا،؟الآنفاھيتنطقھا

.؟شكرتھاھللكن
صوت،عنيبصرهیزیحلاأیضاھووفیھأحملقأناومتعجبة
أراھاالثالثةأختيثم،الحمامأنارواستیقظماشخص،القاطعة

،النوممنلتوھااستفاقت،عینیھاتفركوھيالمطبختدخل
لیسالأمرماالخیر!!..صباح"كبیرباستغرابالآنتناظرني

!؟!"أیضاالحلیبحضرتي!؟ھذا..ماقبلناالاستیقاظعادتكمن
لنفسكالحلیبحضرتيلقد،أنانیةمازلتلكنك"فجأةتضحك

معيتتكلمأنلھاكیف،شيءقولعلىأقدرلا".غیرلا
كنتھلالخطبما".؟!!أراهماترىألا،عادیةبطریقة
أحداأنأعتقدلمأعتذر"مجلسيعنأقفأناوأبتسمُ،؟"تبكین

سأعداجلسي" ،"یفعللامنفقطأنتِھھھ"،"الآنسیستیقظ
الماءشربنویتقد،بعدوجھيأغسللملكني"،"كوبالك

."فحسب
منالموتأراقبأناولھاالحلیبأحَُضّر،عنھارغماأجُلسھا

أعھدلم،!؟أختيیأخذأنیمكنھل،متخوفةحینإلىحین
سأفعل؟ماذاأھليمنأحدماتإذا،الآنبباليیجولالذيالفكر

أنتِأجلكمنأتیتلقدذلكأفعللن"،!؟حالتيستكونكیفو
لكني،علیھأتعودبدأتالذيالأجشالرخیمبصوتھقال"

بدلاالطاولةعلىالحلیبسكبتُ.!خواطريسمعلقد،تفاجأت
ما"بناالثانیةأختيتلحق،ضاحكةتصیحأختي،الكوبمن
صباح"أخیرافميمنتخرجذيھيھا،!؟"الضجةھذه

لا"بيالثالثةأختيتھزأ،!!"الخیر"ص-باح،"الخیر
وتضحكانإنھما.جیدة"عروسالتكوننفسھاتجھزإنھاتتفاجئي



أعانقھماإني،نفسيأعرفلم،بالسوءأشعرلاأناوتتبسمان
لاأنیمكننيھل…تركھماأریدلا…تركھماأریدلا،الآن

…أتركھما
سیارتنا،السیارةیجھزوالدي.نقفالعمارةأمام،خارجا

كاھلتثقلكالمعتادو،الأتربةبعضتغطیھاكالمعتاد،الحمراء
یصدركالمعتادوھو،محركھایتفقدھووصباحكلوالدي

منمنزعجةلستأناالعادةغیرعلىلكن،مُصدعاصریرا
الأماميالمقعدفيأجلس.بالدفءیشعرنيبل،الصوت
،كلھامراحليشھدتْ…قبلمنسنواتفعلتُكماللسیارة،
إلىأبيبيیتجھالتمدرسحدیثةكنتیوم،أسوأھاوأفضلھا

المتوسطالتعلیمشھادةامتحاناتمنخروجيیومو،عملھمقر
قطعةاعتبرتھالطالما.الثانویةإلىستوصلنيالأنھيو…

الجمیعانتباهتجذبمزعجةجلجلةتصدرخردة،بلیدةحدیدیة
.ليالاحتقارنظراتلي…

بالحیاةیشعرنيالصوتھذا،؟الآنالإحساسھذاتغیرلمالكن
أرىلاأنالحظةلكن.عاديیومھذاو،موجودةلازلت،

أماملاو،أخواتيمعالخلففيلاو،بجانبيلیس!،الموت
ھلوساتكانتھل؟؟بالراحةأشعرأنیمكنھل،السیارة

حقا!؟…
مرآةأسُدل،ثانویتيإلىمتجھالآنوھو،أختايوالديأوصل
لحتىفوقيالسیارة إنھ..رأیتھ…ھناك،ھنداميأعُدِّ

و…فقطالموتأرى…وجھيرؤیةأستطیعلاالموت !…
،فجأةالمرآةأغُلق.رأسيفيالساعةدقاتصوتأسمعكأني

أتأملھأناھا."بخیر..أجل"،؟!"بخیرأنتِھل"أبيیتساءل
الذيالرجلھذا،والديعنبنظريأشیحأنأستطیعلا،

ھمومھزیادةھوفعلتھماكلو،نصحني،تحمّلني،ساندني
لأولأسأل،المتكررةأخطائيوالمتقلبةأحواليوبمتطلباتي

التعجبتعبیر،ھذاأنتظركنت،؟"حالككیف؟أنتو"مرة



الملامحبھذهظریفایبدوأنھأنتبھأیضامرةلأول،وجھھعلى
حتىكبیراھذاكانھل،لھابتسمتوليابتسم"بخیرأنا،"أنا
أتساءل،منھخفتالذيالوحشلیسإنھ…بسھولةیخرجلا

شاركتھلو،أكثرمعھتكلمتلو…فقطقلیلاربما..ربما
قلتھاالتيالكلمةلكانتربما،أكرهعماأخبرتھأواھتماماتي

أیھا…أكبرشیئاسأقولكنتربما،جداصغیراشیئاالآن
إلىالزمنتعیدأنتستطیعھل؟،تسمعنيھلالموت

الوراء؟؟… 
حیرةحالةفيتركتھووالديعلىسلمت،الثانویةإلىوصلت

لموھذا،لیقلنيزوالاعشرالثانیةعلىسأنتظرهأنيأخبرتھ،
؟أمسشجاربسببھذاكانھلیفكرربما…قبلایحصل
ربما…
أجعلأنیمكنكیف،سوايیراهأحدلاوبجانبيیقفالموت

بدوتمادائما،علي؟جدیدھذاھللكن،؟یختفيارتباكي
كللیس،تغیرن…صدیقاتيللسخریةمحطاوجبانةمرتبكة

لیستحتماوالمتوسطةفينفسھاھيالابتدائیةفيعرفتھافتاة
ھذهفيالتفكیرأریدلایتكلمالموتلوأتمنى.الثانویةفيذاتھا

مرةأخرفھذهعقلكأعملي،تذكريوفكري"،الأمور
لنحقمعك،أفكاريتقرأإنكأخطألم،.."ذلكفیھاستفعلین
،جیدةأشیاءفيأفكرأنعليالحالھذهفيمجددا،عقليیشتغل

تلعبھاھل،أضحكتجعلني؟"الدومینوبأحجاریومالعبتيھل"
"،؟بجمعھاتفعلماذاو،"فقطالقطعجمعأحب"،؟أنت

الأخرىتلوالواحدةلتتساقطأولھاأدفعثمبعضھاخلفأرصفھا
…جعلتنيمتعة،"متعةأسمیھ"،لعباتسمیھماھذاإذا،"

تخلیتقدصحیح...،المتعة؟تمنحنيالتيالأشیاءماأفكر،
ماعنھاأتخلىلمإذا،طفولیةوسخیفةلأنھا،؟"لماذا"عنھا،

عالمفيالتائھةالغریبةسأبقىكنت،صداقتيلیقبلأحدكان
والأحلام،الخیالعالمفيیغرقالجمیعلكن"،الأحلاموالخیال



یستیقظساحراجمیلاحلماحلمإذاشخصارأیتأنلكسبقھل 
ھل"،ھكذایتصرفالجمیعفقطأدري،لاأنا،؟"متأففاعابسا

ھناككان…صحیح…؟"الجمیعتعرفینھل؟متأكدةأنت
البقاءأحبذلمأنيأدركت!أنالكنعلیھ،أنامایحبونأشخاص

لكني،الآخرینأمامرائعةأبدوحتىأتغیرأنأردتبلمعھم
بوجوديمستبشرونضاحكونھمأمامي،انتماءأجدلاكالھجین

،تجاھلتأناومراتبيیھزؤونسمعتھمظھريوراءو
ثمالموتیومأ.اللیلفيالدموعأذرفثمنفسيفيلا…كبتُّھا

عنبعیدامعاتقفانبنتانإنھما،الساحةفيمابقعةإلىیشیر
أتجھ،نفسيأجلمنصادقنيمنإنھما،التلامیذتجمعات
أنالھذاوقتھناكھللكن؟رفضانيلوماذابترددنحوھما

تناظرنني،بصعوبةتلفظتھا"مرحبا".!أموتأنوشكعلى
تعانقني،زھور!!""رفیدةصاحت،الابتسامأحاولأناوالآن
بخیر"أنيلنقل"،!"فتاةیاحالككیف"ملاكتتحدث،بشدة
خضمفيلست،حتىالنكاتأطلقتوضحكت،ابتسمت…

لقد…فیھأقولأنیجبماأعرفلاوفحواهأفھملاحدیث
…استمتعت

نجیبةكتلمیذةجیدانطباعتركأسطعلم،كالمعتادالدواممر
الدروساستیعابفيعقليأتعبلمالحقیقةفي،واحدةلمرة

والمورثيالتعبیرأوالنھایاتأحتاجلن،النفاذوشكعلىفوقتي
كیفبوضوحأذكرلكني…أشعبنوادرإلىأحتاجلنحتما
أستاذفیأتيماكتابةأستاذیترك،باستمرارتمسحالسبورةكانت
أرىكنت،كتبھماالأستاذنفسمسحمرةكمویمسحھا،بعده

ولنفسيقدمتماذاحینھاتساءلت…عینيأمامیمحىوجودي
ذكریاتيرأیتثم؟،یذكرأنیمكنماشیئاتركتھل؟لغیري
صورةھوأملكھكنتماكل..فارغةأنيأحسست…تمحى
كلمالعنتھلطالماالذيالباكيلوجھيوالنومغرفةلسقفجیدة

محفورةلحظاتكانتكلھا…المرآةفيانعكاسيإلىنظرت



سأعوضھا؟كیف…أفكر،أھمیةذاتتعدلمأنھاإلاذھنيفي
…وقتليیبقىلمأووقتمعيیبقىلمأناو

الموتكان،بجانبيیزاللاوالموتلیقلنيأبيقدومأنتظر
حتىلازلتالتيوالأخرىوالفینةبینالفضیةساعتھإلىینظر
،المرآةحادثةفيسمعتھربماأو،دقصوتلھاأسمعلاالآن
الساعةمنینقضيیكادوبعدیصللموالديذلكذكرعلى

أخرىمرة…الصریرذاكأسمعأنافجأة.ربعھاعشرالثانیة
أنایخبرنيالصوتھذا،خاطريعلىطلالذيالفكرأعھدلم

،قلبيیحضنبدفءأشعربدأت،سالماأتیتوبخیروالدك
أویوافقنيكأنھ،فقطبرأسھیومأكانقدوالموتباتجاهأنظر
.؟الخاطرھذایشجع

بعجلمرللأسفالوقت،البیتإلىوصلتحتىكیفأدريلم
مرةلأولمجددا،بلحظاتھوبثوانیھوبھأحسستلقدذلكمعو

فلولاأشعبساعدنيلقدأصدقلمو،أبيمعحوارافتحت
مععلیھاضحكتلماالمدرسةفيتضحكنيلمالتينوادره
.ممیزةسردھافيطریقتھكانت،والدي
الصغیراتأخواتي،بالمفتاحأبيفتحھأنبعدالبیتأدخل

یتسحبوھو،البقالةكیسمحتوىمتفحصاتحضنھإلىیھرعن
الرأسمعصبةأميأرى.المطبخفيیضعھحتىبینھنمن

،الیومصباحتستیقظلملمافھمت،بھمتلحقمتعببوجھ
ثنایابینوتلوح،الآنھذانفسيفيحز،منھاتمكنالزكام

.حالھاعلىزدتقد،البارحةلھامشاجرتيذاكرتي
،أحدثتھثقبمنالكیسفيیدھاسنواتالسبعذاتأختيتدس
بوضحصوتھاأسمع…تصرخإنھا،صارخةتؤنبھاأميتجعل

ھناھيو،جیدةبصحةمرضھارغمإنھا،ابتسممرةلأول…
لا،الأمومةوالحنانفيیغرقشحماولحماأماميحاضرة

عنوانتحت،المشاحنةسببالآنتذكرت،ترزقحیةتزال
تحدثالتيسیارتھووالديمنانزعجت،الصاخبةالأصوات



لكلاللامتناھيأميوعتاب،إليالمتنمرینأبصارتصوبجلبة
منیومذكرىاستحضرالآنلكني،العاليصراخھاوأفعلھما

و،الفصلمنلتخرجملاكناطرینرفیدةمعكنتعندماالأیام
لوأتمنى"أمنیةرفیدةأخبرتنيحینھا،أميعتابمنأشكوأنا

أنفقطبذلكسأقبلواحدةلمرةتعاتبنيوالقبرمنتنھضأمي
والآنلكني،یومھاقصدتھماأفھملم.."سماعھامنأتمكن

…أفعلمابطریقة
لا،علیھأتكئأناھا،البابأوصدوالفارغةغرفتناأدخل
أغیر،أكلھعلىعازمةلكنيكالمعتادالطعامتناولفيليرغبة
یومككلبسیط،الغداءلطاولةاتجھت،تناديأميأسمعوثیابي

أعانقھا،أتجھأمينحو.السلطةمنبعضوحمراءمعكرونة،
لیستقوةأكثروأطولصرتالآن،صغريفيأفعلكنتكما
،تقول"خطبك،"ماتفعلمنأناذراعیھابینتضمنيمنھي
حیرةفي،الآنأقولھأنیجبماكل"جداآسفة،آسفة"أنا

شبعت…حتىأكلتوأكلت،مجلسيأميجھزت
أسمعصرتوالعصروقتاقترب،كالمجنونةالغرفةفيأدور
.أذناينصبموضوعةكأنھاشدیدبوضوحالساعةدقات

إلى"برأسھیومأ،للموتأقولآخر"مكانإلىالذھابأرید "
بسرعةأروح،ذلكليكان،فقط"خارجا"التجول،"؟أین

.بالمغادرةليتسمحھيومستغربة،أميمنالخروجأطلب
.حیِّنامنقریبةحدیقةنحوخرجتوتجھزت

النسیممنكمیةأكبرأستنشقأنأحاولوالطیورأراقبوأمشي
أھتململكنيالخوف،فيّتزرعالتيالدقاتأسمعلازلت،العلیل

عكسومنھاالمثمرةمنھا،الأشجارإلىبالنظرأھتمكنتكمالھا
فحسبیتبعنيالموت،ذلكعكسومنھاالنضرةمنھا،ذلك

فيخوفدونتحلقالطیورأرى.أبدایزیحلاإليمحدقا
الخواليالأیامفيیفعلكانكماقصةعقليیقص،عالیاالسماء



متعبةبدایتھا،فقطليمخصصةإنھا،أكتبھالالأنيأندملا،
واثقة… لست،نھایتي؟نوعما،سعیدةنھایتھالكن
سعادةھيھذي،یبشونویلعبونأطفالھموالعائلاتأرنو

الصورةھذه،البحرأیامما..شيءإلياشتقت،وقفتالحیاة.
رؤیتھأرید،الشاطئعلىنلعبحینماالصیفیةبلحظاتناتذكرني

الأرض!،تلامسانلاقدماي..فجأة،الموتیومأ.أخیرةمرة
أحلق!.إنيأصدقلا

كذلككانلوحتىلكن؟!سیأخذنيھل،فيّدبخوف
الناس؟یرانيھلأفكرلا،مصرعیھماعلىیدايأمدسأستمتع.

البحر…ذاھوھا،اجتاحتنيالتيالرھبةعلىالتمردأحاول،
وأناغیريیوجدلا،الأمواجغناءأسمع،الرمالألامس
"لكشكرا..."سعیدةأنا،المغربإلىتدنوالشمس،الموت

لم،المشھدجمالمتأملةأبتسم.رد"شیئاأفعللم"لھقلت
"،كلھاحیاتيالیومكانذلكرغموحیاتيفيالكثیرأشھد
القلیل"رأواآخرونھناكودنیاھمفيالكثیررأواأشخاصھناك
القلیلرأىمنھوالدنیایفھممنأغلبلكن"تابعوالموتقال

تفعلعلیكِالبابدققتفكما"یقولكلا""أجیب"كیف؟أتدرین
،تفعللاأنیمكنوتستقبلیھاوالبابتفتحأنیمكنالسعادة
فيتكمنبلتملكینھاالتيالأشیاءكثرةفيتكمنلاالسعادة
بمواساتھموأحبائكبضحكات،لدیكبماالاستمتاععلىقدرتك

بالسؤالولھماشكرابقول،الوالدینمنتسرقینھبعناق،لك
إذابالأسىالسعادةتفعلكذلكالصبورةتمسحكانتكما،عنھما
الأشجاركتلك،لھاستسلمتإذاالأسىیفعلكذلكولھافتحت

بنفسوالنفسمسامحةوالثقةبذرةزرعتإذاستكونینالمثمرة
التحلیقكشعور،زارعھاصلحإذاصالحةأسرةتبنىالطریقة

لاوخالدة،كأنكاستمتاعوالموتمنخوفیومكعیشعلیك
رجعةمنماھذاكلاختفىفإنشاكرةوممتنةتكونيأنتنسي



أردتماإذاالحلیبككوبالحیاة،أنتھوالوحیدالخاسرو
.لكِ"راجعھذاالسكرأضفتيأردتماإذاوالقھوةأضفتي
لھقلت"جاھزة"أنا،الموتكلامأراحنيقدوالأفقفيأحدق

لتعیشياذھبيوالحلمھذاأكملي…إذاحسنا"یرد،
حیاتك"…

                 

~اللهبعونتمت                        ~


